
يــكي: مهلــة تحايــل إسرائيلــي وتخــاذل أمر
الـ يومًا تفاقم مأساة غزة

, نوفمبر  | كتبه إسراء سيد

ير الدولية من شبح المجاعة في قطاع غزة، تلجأ الإدارة الأمريكية في كل مرة تتوالى فيها تحذيرات التقار
إلى تـذكير “إسرائيـل” بالتزامهـا بالقـانون الـدولي، وتطالبهـا بالسـماح بوصـول المساعـدات الإنسانيـة إلى

جميع أنحاء القطاع المحاصر.

كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، وُجّهــت رسالــة إلى “إسرائيــل” حــددت قائمــة بــإجراءات معيّنــه وفي  أ
يتعينّ عليهــا اتخاذهــا خلال  يومًــا، لتحسين الوضــع الإنســاني المتــدهور في غــزة، لكــن إلى أي مــدى

امتثلت “إسرائيل” للمطالب الأمريكية بعد انتهاء هذه المهلة؟

لا شيء تغيرّ على الأرض
يـــز وصـــول يـــكي مكتـــوب، طلبـــت واشنطـــن تعز يًـــا إلى أقـــوى تحـــذير أمر في الرسالـــة الـــتي تـــرقى ظاهر
المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهدّدت بأن عدم اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع من شأنه أن يؤثر في
السياسات الأمريكية، وقد يكون له تبعات محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تعتبر
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الولايات المتحدة مصدرها الأول للاحتلال عمومًا، وفي عدوانها المستمر على الفلسطينيين خصوصًا.

يرَي الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي الرسالة الموجهة إلى وز
يرَي الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، جاءت في رون ديرمر، والممهورة بتوقيع وز
وقت تتعالى فيه نداءات استغاثة لإنقاذ سكان شمال غزة من وضع كارثي وغير مسبوق، يكثّف خلاله

الاحتلال الغارات وإطلاق النار وتدمير وحرق المنازل، ويمنع دخول الأغذية والأدوية.

ية التي تصل إلى أهل غزة. انخفض عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات والسلع التجار

كــثر مــن  أشهــر، طلــب التزام مكتــوب بهــدف لكــن هــذه لم تكــن الرسالــة الأولى لـــ”إسرائيل”، فقبــل أ
ضمــان “إسرائيــل” لمــذكرة الأمــن القــومي الــتي تنطبــق علــى جميــع متلقــي المساعــدات الأمريكيــة،

. وأصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير/ شباط

وطـالبت المـذكرة بتقـديم ضمانـات بعـدم اسـتخدام الأسـلحة الأمريكيـة في انتهـاك حقـوق الإنسـان، أو
تقييـد المساعـدات الإنسانيـة في المنـاطق الـتي تسـتخدَم فيهـا الأسـلحة الأمريكيـة، حيـث إن الفشـل في
الالتزام بشروط المذكرة يضع إدارة جو بايدن في موقف انتهاك القانون الأمريكي، ما يعرضّ استمرار

شحنات الأسلحة الهجومية إلى المعنيين للخطر.

ومنـذ صـدور هـذه المـذكرة، قيّـدت “إسرائيـل تـدفق المساعـدات الإنسانيـة، وانخفـض عـدد الشاحنـات
يـد عـن % رغـم الحاجـة يـة الـتي تصـل إلى أهـل غـزة بنسـبة تز المحملـة بالمساعـدات والسـلع التجار
الماسّة إليها، وكان ما دخل منها إلى القطاع خلال سبتمبر/ أيلول  أدنى مستوى شهري خلال

العام الماضي.

وكما لم تلتزم “إسرائيل” بالمذكرة السابقة، فشلت في الوفاء بالتزاماتها بمطالب الإدارة الأمريكية بشأن
المساعدات المقدمة لغزة، كما تفاقم الوضع إلى حد أدى إلى نزوح % من السكان البالغ عددهم
كثر من  شهرًا من الحرب، إلى كثر من ثلثي المباني أو تضررها خلال أ . مليون نسمة، وتدمير أ
حـدّ أن هجماتهـا لم تقتـل المـدنيين الذيـن يطلبـون المساعـدة فحسـب، بـل تـدمّر البنيـة الأساسـية الـتي

كانت تتلقى المساعدات وتسهر على توزيعها.

وقبل أيام من رسالة الولايات المتحدة، بدأت قوات الاحتلال إبادة متواصلة في الشمال، وحصدت
كــثر مــن  شهيــد في أقــل مــن  يومًــا في مجــازر شبــه يوميــة في مختلــف أنحــاء القطــاع، أرواح أ
وخصوصًا في الشمال، حيث يوسع الاحتلال عملياته، ويحاصر المستشفيات والملاجئ، ويجبر الغزيين

على النزوح تحت وطأة القصف والتجويع.
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من سّ إلى أسوأ
على مدار  يومًا، وصلت المساعدات إلى أقل مستوياتها منذ شهور، في ظل تهجير مستمر تحت
القصف لإفراغ شمال غزة، تطبيقًا لـ”خطة الجنرالات” بتهجير سكان المنطقة إلى الجنوب ثم فرض
حصار كامل على الشمال، بما في ذلك منع الإمدادات والمساعدات الغذائية والماء والوقود واستخدام

التجويع وسيلة ضغط للتهجير.

وفي الأســبوع المــاضي، حــذّرت لجنــة مــن خــبراء الأمــن الغــذائي العــالمي مــن احتمــال قــوي بــأن المجاعــة
وشيكة في مناطق شمال غزة، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في شمال القطاع بـ”الكارثي”، وأشارت
إلى أن الشهر الماضي شهد وقوع  هجومًا على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، بمعدل هجومَين

يوميًا، ما أدّى إلى استشهاد الكثيرين من بينهم أطفال.

كثر من شهر، فنحو وما زال الوصول الإنساني إلى المناطق المحاصرة في الشمال محدودًا للغاية منذ أ
كتــوبر/ يــة خلال شهــر أ مليــون و ألــف شخــص في أنحــاء غــزة لم يتلقــوا حصصــهم الغذائيــة الشهر

تشرين الأول، وزاد سوء التغذية الحاد بـ  مرات عمّا كان عليه قبل الحرب.

وباعتراف الجهات الإسرائيلية المعنية نفسها، انخفضت كمية المساعدات التي تصل إلى غزة إلى أدنى
مسـتوى في  شهـرًا، وأظهـرت أرقـام رسـمية أن  ألفًـا و طنـا فقـط مـن المساعـدات الغذائيـة
ـــا في ســـبتمبر/ أيلـــول، طن ألفًـــا و  كتـــوبر/ تشريـــن الأول المـــاضي، مقارنـــة بــــ دخلـــت غـــزة في أ
وبمتوسط  ألفًا و طنا سمح بدخولها كل شهر خلال هذا العام، ما يعني أن هذا أقل من

. أي شهر كامل منذ ديسمبر/ كانون الأول
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انخفضــت كميــة المساعــدات الــتي تصــل إلى غــزة إلى أدنى مســتوى منــذ ديســمبر/ كــانون الأول
.

كتوبر/ تشرين الأول، ومع أن البيانات تشير إلى أن معبر كرم أبوسالم كان مغلقًا لأكثر من نصف شهر أ
خلال الأعياد اليهودية والرسمية، تدّعي الأرقام الواردة السماح لـ  شاحنة يوميًا بالعبور إلى غزة
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو أقل بكثير من  شاحنة يوميًا طالبت بها الولايات بالمتوسط في أ
يـة لتلبيـة الاحتياجـات الأساسـية، لكـن المتحـدة، و شاحنـة يوميًـا تقـول وكـالات الإغاثـة إنهـا ضرور

ذلك لا يعني وصولها بالضرورة إلى أهالي القطاع.

كما أن التنسيق مع السلطات العسكرية الإسرائيلية شاقّ ويستغرق وقتًا طويلاً، ويتم رفض العديد
كتوبر/ تشرين الأول الماضي تؤكد الأمم المتحدة أن % من طلبات من طلبات القوافل، فخلال أ
المساعـدات إلى غـزة قـد رُفضـت أو عُرقلـت مـن قبـل السـلطات الإسرائيليـة، إذ سُـمح بمـرور  طلبًـا

فقط من أصل ، لكنها قوبلت بعد ذلك بالعوائق.

وأوضحــت المنظمــة الدوليــة أن الأوضــاع في شمــال القطــاع وصــلت إلى التصــنيف الخــامس، وهــو
الأخطر في الأمن الغذائي، حيث يعاني السكان من صعوبة شديدة في الوصول إلى الغذاء والماء في ظل

ارتفاع أسعار الغاز والوقود بنسب صادمة بلغت % و% على التوالي، بسبب ندرتها.

وتعاني المنظمات الإنسانية أيضًا من نقص السائقين ومعدّات الاتصالات والحماية وغير ذلك الكثير،
كثر من  طلب، والمقدمة ومنذ مايو/ أيار الماضي لم تتم الموافقة إلا على  طلبات البالغ عددها أ
إلى مكتــب منســق الحكومــة الإسرائيليــة في المنــاطق، الــذراع العســكرية الإسرائيليــة الــتي تــشرف علــى

شحنات المساعدات إلى غزة، لإصدار تصاريح للسائقين.

وفي حين تتركز الأزمة الأكثر حدّة في أقصى شمال غزة، حيث تخضع بلدات جباليا وبيت حانون وبيت
لاهيا لحصار دام شهرًا كاملاً، تمنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات إلى هذه المناطق، وبحسب
يــك، مُنعــت  محــاولات لتوصــيل مساعــدات منقــذة المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة ســتيفان دوغار
للحيــاة إلى هــذه المنــاطق المحــاصرة، ويقــول: “قــدمنا  طلبــات إضافيــة إلى الســلطات الإسرائيليــة
لتوصيل الغذاء والماء، وتوفير خدمات حماية ودعم نفسي واجتماعي للأطفال في تلك المناطق، لكنها

قوبلت بالرفض”.

وبذلــك تكــون “إسرائيــل” قــد أثبتــت وبشكــل عملــي أنهــا لا تعطــي أي اهتمــام للرسالــة أو التحــذير
الأمريــكي، وبرهنــت علــى مصداقيــة الاتهامــات الــتي تواجههــا منــذ بدايــة الحــرب، بمخطــط تصــفية
القضيــة الفلســطينية وتوظيفهــا المساعــدات كتكتيــك حــربي، والتجويــع كسلاح عنصري يتجــاوز ترسانــة

القوانين الدولية.
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“ازدواجية واشنطن
كتوبر/ تشرين الأول، أي في منتصف المهلة الأمريكية، أطلقت “إسرائيل” رصاصة الموت على في أواخر أ
منظومة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة وخارجها، عندما أقر الكنيست قانونًا يحظر عمل
وكالـة الأونـروا داخـل الأراضي المحتلـة، في خطـوة تهـدد مسـتقبل الفلسـطينيين الذيـن يعتمـدون علـى
كــثر مــن مليــوني ــاة أ ــة الصــحية، وتضــع حي ــة الأساســية في مجــالات التعليــم والرعاي خــدمات الوكال
فلسطيني محاصرين داخل غزة على قوائم الموت البطيء، وتقرّ طريقة جديدة لقتل الأطفال كما
تقــول منظمــة اليونيســف، في مفارقــة مشينــة ترسّــخ انتهاكــات الاحتلال الــتي لا تتوقــف ضــد القــانون

الدولي وكافة المبادئ الإنسانية.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس #جو_بايدن خلصت إلى أن
#إسرائيل لا تعرقل حاليًا #المساعدات المقدمة لغزة، وبالتالي لا تنتهك القانون
الأمريكي، لكن واشنطن أقرت بأن الوضع الإنساني ما يزال مترديًا في القطاع.

pic.twitter.com/vO8XBuH8Xo

Nuqtat_Hewar) November 13, 2024@) نقطة حوار – BBC —

رغم كل ما سبق من انتهاكات ممنهجة لعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، برأّت واشنطن
“إسرائيل” من تجويع الغزيين، وجاء تقييم الخارجية الأمريكية للرد الإسرائيلي على طلباتها محاولاً
إقنــاع العــالم بــالتزام تــل أبيــب بمطالبهــا، وقــالت إن إدارة بايــدن خلصــت إلى أن “إسرائيــل” لا تمنــع
المساعدات المقدمة لغزة، وبالتالي لا تنتهك القانون الأمريكي، الذي يتطلب قطع شحنات الأسلحة

عن الدول التي تمنع تسليم المساعدات التي تدعمها أمريكا.

ورغم أن واشنطن أقرتّ بأن الوضع الإنساني ما زال مترديًا في القطاع، إلا أنها لم تفعل الكثير لفرض
طلباتهــا، بــل تجــاهلت وكالاتهــا الــتي خلصــت سابقًــا إلى أن “إسرائيــل” تعمــدت منــع تســليم الغــذاء
والدواء إلى غزة، وكشفت حالات التدخل الإسرائيلي في جهود الإغاثة، بما في ذلك قتل عمال الإغاثة
وهـــدم المنشـــآت الزراعيـــة وقصـــف ســـيارات الإســـعاف والمســـتشفيات، والاحتجـــاز في مســـتودعات

الإمدادات، ورفض الشاحنات المحملة بالطعام والأدوية بشكل روتيني.

ورفـض نـائب المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة فيـدانت باتيـل، التعليـق علـى تحسين الوضـع
الإنساني في غزة، وأعطى إجابات غامضة في البداية عندما سأله الصحفيون عمّا إذا كانت الإجراءات
التي ذُكرت في الرسالة الأمريكية قد لُبّيت، وبدلاً من ذلك ادّعى أن “إسرائيل اتخذت خطوات لتلبية
المطـالب المنصـوص عليهـا في الرسالـة الشهـر المـاضي”، وأنـه “لـولا الولايـات المتحـدة فربمـا لم تكـن هـذه

التغييرات لتحدث على الإطلاق”.
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تصريحات المسؤولين الأمريكيين هذه أثارت انتقادات جهات مختلفة، حيث قالت  منظمات إغاثة
دولية، من بينها أوكسفام وإنقاذ الطفل، إن “إسرائيل” لم تفشل في تلبية المعايير الأمريكية التي تشير
إلى دعمها للاستجابة الإنسانية فحسب، بل اتخذت في الوقت نفسه إجراءات أدّت إلى تفاقم الوضع
على الأرض بشكل كبير، وخاصة في شمال غزة، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع اليوم أسوأ من أي

وقت مضى منذ بداية الحرب.

وفي بيـان أصـدرته حركـة حمـاس في وقـت لاحـق، قـالت إن الادّعـاءات الأمريكيـة تكذّبهـا الوقـائع علـى
ير مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي تؤكد وصول الأرض، وتقار

مناطق في غزة، وخصوصًا شمالي القطاع، إلى حافة المجاعة.

ومع ذلك، تنفي “إسرائيل” وحليفتها الأوثق الولايات المتحدة منع دخول المساعدات إلى غزة، وتنكر
وجود مجاعة في غزة، وتدّعي أنها تستهدف عناصر حماس، وعندما يتعلق الأمر باتهامها بتجويع غزة
كــبر عــدد مــن الفلســطينيين، فإنهــا تفعــل كمــا فعلــت سابقًــا، عنــدما ذرتّ بعــض الطحين في لقتــل أ

العيون لتخفي مشروعًا طويل الأمد يهدف إلى تهجير بقية السكان قسرًا من غزة.

وقبل انتهاء المهلة بيوم واحد، ادّعى جيش الاحتلال فتح معبر كيسوفيم، الواقع بين محافظتي دير
البلــح وســط القطــاع وخــان يــونس في الجنــوب، لنقــل شاحنــات المساعــدات الإنسانيــة بعــد أن يتــم
تفتيشهــا في معــبر كــرم أبــو ســالم، وشملــت المساعــدات -حســب الإدعــاء الإسرائيلــي- الغــذاء والميــاه
والإمدادات الطبية ومعدّات المأوى، وتمّ توجيهها إلى وسط وجنوب قطاع غزة، دون أي حديث يذكر

عن شمال القطاع الأكثر احتياجًا للمساعدات.
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يدّعي جيش الاحتلال فتح المعابر لنقل شاحنات المساعدات الإنسانية.

ويبـدو أن هـذه الاسـتجابة الإسرائيليـة الخجولـة لاقـت اسـتحسانًا أمريكيًـا، فقـد اعتـبر المتحـدث باسـم
وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن “إسرائيل” أحرزت بعض التقدم بإعلانها عن فتح معبر جديد
يــر الخارجيــة الأمريــكي الــذي إلى وســط غــزة والموافقــة علــى طــرق تســليم جديــدة، لكنــه كــرّر حــديث وز

طالب “إسرائيل” بالمزيد.

لكن ما يجهله المسؤولون الأمريكيون أن فتح طرق جديدة لا يعني بالضرورة أن المزيد من المساعدات
الإنسانيــة ســتمر عبرهــا، وأن مــرور المساعــدات المحــدودة عــبر المعــابر إلى قطــاع غــزة كمــا يــدّعي جيــش

الاحتلال، لا يعني بالضرورة أنها ستصل إلى مستحقيها، فأمامها طريق طويل قبل تلك الخطوة.

كــثر ترجيحًــا مــع ظهــور جماعــات تســتولي علــى وبــات مــؤخرًا احتمــال ألاّ تصــل تلــك المساعــدات أ
الشاحنـــات والبضـــائع، وتســـتفيد مـــن تساهُـــل -إن لم يكـــن حمايـــة- جيـــش الاحتلال مـــع عصابـــات
مسـلحة خارجـة عـن القـانون في المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا بشكـل كامـل، وفقًـا لمـذكرة داخليـة للأمـم

المتحدة.

وتحدث تقرير مشترك لـ  منظمة دولية عن مشكلة نهب المساعدات تحت مرأى جيش الاحتلال،
واعتبرهــا نتيجــة لشــحّ الســلع الأساســية وإغلاق معظــم نقــاط العبــور، ومنــع الشرطــة الفلســطينية
والمـدنيين وشركـات الحراسـة الخاصـة مـن تـأمين شاحنـات المساعـدات وسـط تهديـدات باسـتهدافها،
واتهمــت المنظمــات جيــش الاحتلال بالإخفــاق في منــع نهــب شحنــات المساعــدات، ومنــع العصابــات

المسلحة من ابتزاز المنظمات الإنسانية وسرقة المساعدات والبضائع وفرض أتاوات دون تدخل منه.
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وفيمــا بــدا أنــه تنــازل واضــح آخــر في اللحظــة الأخــيرة، ادّعــت ســلطات الاحتلال توســيع “المنطقــة
الإنسانية” المحددة، وإضافة مناطق داخلية يمكن أن تخفّف جزئيًا من الاكتظاظ الشديد، وتسمح
لبعــض النــازحين بالابتعــاد عــن الساحــل مــع اقــتراب فصــل الشتــاء، ومــع ذلــك يبــدو أن “إسرائيــل”
ير اســتشهاد تجــاهلت معظــم المطــالب الــواردة، فبعــد ساعــات فقــط مــن إعلانهــا هــذا، ســجّلت تقــار

فلسطينيين داخل هذه المنطقة التي تعتبرها “إسرائيل” إنسانية آمنة في غزة.

يكي “إسرائيل” فوق القانون الأمر
تقـول “إسرائيـل” إذًا مـا تشـاء، وتثبـت الكـاميرات وتوثـق عكـس مـا تقـوله في كـل مـرة، والوقـائع علـى
الأرض دائمًا واضحة، وتؤكد أنها تقيّد المساعدات عمدًا وتمنع تسليمها وتتعمّد تأخيرها، فقد أدت
نقاط التفتيش والأضرار التي لحقت بالطرق وانعدام التنسيق وغياب القانون بشكل عام، إلى ترك
يــع المساعــدات وتفــاقم أزمــة الجــوع، بينمــا يتهــم مئــات الشاحنــات عالقــة علــى الحــدود، وتــأخير توز
يعهــا، ويــدّعي منســق الحكومــة المســؤولون الإسرائيليــون الوكــالات الإنسانيــة بالفشــل في تنظيــم توز
الإسرائيلية أن مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات كانت لا تزال على الجانب الغزي من معبر كرم

أبو سالم، لكن لم يكن هناك أحد يأخذها.

لكــن لا يبــدو أن هــذا يهــمّ واشنطــن الــتي اتخــذت منــذ بــدء العــدوان علــى غــزة قــرارًا سياســيًا بــدعم
كيـد لا يهـمّ رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو وحكـومته، الـتي “إسرائيـل” دعمًـا مطلقًـا، وبالتأ
كيـد فـإن صـاحبيَ جاءتهـا هـذه الرسالـة قبـل أسـابيع فقـط مـن الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة، وبالتأ

يًا بعد انتهاء المهلة أصلاً. ين بلينكن وأوستن أصبحا خا الخدمة نظر يرَ الرسالة الوز

وفي الوقت الذي يبدو فيه سياق الإجراءات الأمريكية العقابية غير واضح حتى اليوم، رأى مراقبون
قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة الأمريكية بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية أن هذه الإجراءات
يمكن أن تتضمن وقف إرسال الذخيرة، أو حتى عدم استخدام حق النقض ضد أي قرارات تتخذها

الأمم المتحدة بشأن “إسرائيل”، ما يشكلّ ضغطًا على تل أبيب.

لكن سرعان ما بدا بعد انتهاء مهلة الـ  يومًا أن “إسرائيل” فوق القانون الأمريكي، فقد تراجعت
واشنطــن عــن التهديــد بشــأن الظــروف في غــزة، وأعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أنهــا لــن تفــرض
عقوبات على “إسرائيل”، ولا تخطط لتقليص مساعدات الأسلحة رغم الظروف المزرية في غزة، وعدم

تمكنها من تحسين الوضع الإنساني بشكل كبير في القطاع الذي دمّرته آلتها العسكرية.

ومع استمرار تجاهل “إسرائيل” للمطالب الدولية، يبدو أن واشنطن ستستمر في تقييم مدى التزام
“إسرائيل” بالقانون الأمريكي، خاصة مع وصول دونالد ترامب وفريقه الموالي لـ”إسرائيل” إلى البيت
الأبيــض، بينمــا تصــبح البطــون الفارغــة ســمة سائــدة، ويــزداد شبــح المجاعــة الــذي يهــدد حيــاة آلاف
ية وإجراءات إنسانية العائلات المحاصرة في القطاع وسط نقص الغذاء والماء، في ظل غياب حلول جذر

فعّالة.
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